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ت ق ب   ، رة في النفسحببة المؤثميات الر يوشك أن يطرق علينا الباب، والذكالغ ائ ب  الم ر 
وما  فعيل  ..توأشد ، ، وأقوم قيل  أعظم تأثيرا  يوشك أن يعيدها الله لنا حقائق ت عاش، 

بون؟ وأين ق  ت  ر ين الم  أقون؟ و و  ش  أين الم  أحلى..؟! ف إن تكررت حقيقة  الذكريات لى ي  ح  أ  
مون؟ عادت الحقائق والوقائع، فشدوا المآزر، واعقدوا الخناصر، ي  ت  أهل الذكرى الم  

 ة  د  ماع  و  .. خلود تنقضي ولالكن الآجال في كل عام يعود، و  فرمضان .. وأعدوا العدة
 ؟ ..الدؤوبالعمل و الصالحةالنية إلا  رمضان التي يجب أن تعد  

 

ا يجب التوقف معه ،علمية تربوية شرعية، وهي الإصلاح السنويةرمضان محطة 
، ريطتعويض التفل، وطال تهاون  لا، وتدارك النقصل، وإصلاح الحالو ،لترميم العمل

ل ب ه  ) :الله قالو ق  ل م وا أ ن  اللَّ   ي ح ول  ب ي ن  ال م ر ء  و   ..!بل أن يحالفسابقوا ق (و اع 

غها، ويتزاحمون لبلو  ،تسابق إليها الناس يتواصون باغتنامهاص الأسواق ي  خ  ر  
  ! ؟..، على الأقلفهل نقف من رمضان كذلك .. يتلومون لتفويتهاو 

 أوصي نفسي وإياكم بثلث:و 

 .ت ن تظر ، فالفرص ت ن ت ظ ر ولاة  الغنيم الغنيمة   الغنيمة  . 1

أثور الم، إلى المألوف والموروثعن هذا الشهر الكريم  أن نخرج في تعاملنا مع .2
ي ة، والعمل إلى الحبوط يؤول..!وإلا  .المنقول المقبول ن س  ن ن  م  أ ت ي ة، والس   فالبدع م 

 ، فأهلنا ومن نعول شركاءٌ لنا في السعي إلىه وحسبنا نفس  أحد   أن لا يكون هم   .3
ة رمضان محطة الإصلاح السنوية، وهي شرعي: )قليلقلنا قبل  تنسوا ما ة، ولاالغنيم

ا ال  ) :، واذكروا قول ربكموالأقربون أولى بالمعروف (، علمية تربوية ن وا ي اأ ي ه  ين  َم  ذ 
م  ن ار ا م  و أ ه ل يك  ك   .(ق وا أ ن ف س 
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بها  لتبستقا ، فما أكثر ماوهديه في رمضان ،أما عن أحكام الصيام، وتعاليم القيام
 هو واليوم عودوا إلى ذواكركم ومذكراتكم تلق   .. ، فقد صار حديثا مكروراأت ت  ات رمضان

  فتكونوا من بعده قوما  بورا..! هجورا.مضان متتخذوا حديث ر  لفمسطورا، 

 

 ا  صحنهدى ه فرحة استقباله، ويرج  خ  بد من حديث ت   ولكن في أعتاب رمضان لا
 ، فإليه: للمسلمين

م  ل ى و أ ن ا أ  ) وسلم:صلى الله عليه  يقول النبي و  ل  الص  ز ى ب ه  ي ق ول  اللَّ   ع ز  و ج   (.ج 
ي ام ، ف إ ن ه  ل ى، و أ ن ا أ ج  ) :وفي رواية أخرى  م  ل ه  إ لا  الص   ز ى ق ال  اللَّ   ك ل  ع م ل  اب ن  َد 

 .(ب ه  

ن ة  ) :ثالثة وفي س  اع ف  ال ح  م  ي ض  ا إ ل ى س  ك ل  ع م ل  اب ن  َد  ث ال ه  ر  أ م  ع ف  ب ع ش   ِ ائ ة   م   .ب ع 
ز ي ب ه   م  ف إ ن ه  ل ي و أ ن ا أ ج  و  ال ى: إ لا  الص   (. ق ال  اللَّ   ت ع 

ولعل هذا الحديث أعظم وأرجى وأصرح حديث في فضل الصوم، ولذلك كان اختياري 
م  ) :ليتهيد تجتصر على المعنى الذي أر قت لتياللحديث فيه، وقد اختصرت الروا و  الص 

ز ى ب ه    ( . ل ى و أ ن ا أ ج 

مع ابن حجر جفي الحديث واسع. ولقد  حول توجيه هذا المعنى ماءوخلف العل
ذ ر  في فتح الباري، وهأنذا أستفيد من صنيعه وألخص ما ينفع  رحمه الله ذلك الت ش 

، إن شاء حجر مع تصرف غير مخل حرره ابن حسب ما القارئ من كلم العلماء
 :الله

يقع فيها الرياء، كما يقع في غيرها من العبادات،  عبادة لاالصوم  ن  إ فمنهم من قال:
، ويستطيع طي السر بين العبد وربه ةها ليس فيها أعمال ظاهرة، فتبقى تلك العبادلأن  
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رات من تعاطي المفط، يخالف عبادة الصوم دين له أن يأتي في خلواته كل ما من لا
لجزاء المناسب ا . ولذلك نسبه الرب تبارك وتعالى إلى نفسه، واستأثر بمنحوغير ذلك

، ي إسنادهفحديث ِعيف للعبد. واستدل بعضهم بحديث )ليس في الصيام رياء( وال
 نظر.لفالكلم الذي مر متوجه بالحس وا ومع سقوط الاستدلال بالحديث

 ،مأِيفت إليه، الرياء فيهالما كانت يمكن دخول  أعمال بني َدم ن  وقال َخرون إ
مثل حال الممسك تقربا يعني في الصورة  حال الممسك شبعا   بخلف الصوم فإن  

. .سناته ح ومضاعفة، بعلم مقدار ثوابهالرب تبارك وتعالى نفرد ، ولذلك االظاهرة
 ن  معناه أ) :وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس. قال القرطبي

ها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى فت مقادير ثوابها للناس وأن  الأعمال قد كش
ه لي وأنا ن  إلا الصوم فإ]الله يثيب عليه بغير تقدير.  إلا الصيام فإن   ،ما شاء الله

  .(جزاء كثيرا من غير تعيين لمقدارهأي أجازي عليه  [أجزي به

م  ل ى)معنى قوله في وذهب غيرهم ـ و  ل وعل، ج ى اللهالعبادات إله أحب أي أن   (الص 
ام على الصوم لي" فضل للصيكفى بقوله ")قول ابن عبد البر: يو  .هالمقدم عندهو و 

 . (سائر العبادات

م  ف إ ن ه  لا  ) :وروى النسائي وغيره من حديث أبي أمامة مرفوعا و  ل ي ك  ب الص  ث ل  ل ه   ع  (، م 
ل م وا أ  ) :الحديث الصحيحوهو صحيح، وقال بعضهم يعكر على الحديث  ي ر  و اع  ن  خ 

ة   ل  م ال ك م  الص  ر تفضيل الصوم ليس مطلقا على سائ ويرد على هذا القول أن   .(أ ع 
، تميز الصيام بهذه، فالله نسبه لنفسه يله لخصوصية، أن  ضالعبادات ولكن يقصد تف

لى أن نقول و والأ .. وتبقى الصلة تتميز بخصائص أخرى، فتفضل سائر العبادات
 الله أعلم.
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م  ل ىالإِافة في قوله تعالى: ) ويقال: إن   و  شريف تالإِافة هي من باب  (الص 
 وروح الله. ،وناقة اللهوإن كانت البيوت كلها لله.  .. بيت الله: كما يقال، تعظيمالو 

م  ل ىصوم لله )نسبة ال إن  : قوليونجد من  و  بعض صفاته الصائم يتعبد الله ب ( لأن  الص 
وهي الاستغناء عن الأكل والشرب مما يقلع عنه الصائم، فاستحقت هذه العبادة تلك 

 المنزلة.

بينما  ،م إلى أي معبود يعبد من دون اللهيتقرب بعبادة الصو  ه لاومن التفسيرات أن  
  الصلوات والصدقات والطواف وردت في طقوس الكفار والمشركين.

. يامإلا الصيوم القيامة،  أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد: يقال وَخر ما
إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من ) عن ابن عيينة قال:

لم فيتحمل الله ما بقي عليه من المظا ،المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم
ه حديث حديث ال. و (ويدخله بالصوم الجنة قال  أبي هريرة:غير صحيح، ويعارِ

ل س  ف ين  ) :صلى الله عليه وسلمرسول الله  ؟ ق ال وا: ال م ف  ل س  ون  م ا ال م ف  ر  ر ه م  أ ت د  ا م ن  لا  د 
ي ام و   ص  ة و  ل  م ال ق ي ام ة ب ص  ل س  م ن  أ م ت ي م ن  ي أ ت ي ي و  : إ ن  ال م ف  ت اع . ف ق ال  ك اة ل ه  و لا  م  ز 

ط   ر ب  ه ذ ا ف ي ع   ِ م  ه ذ ا و  ف ك  د  س  ق ذ ف  ه ذ ا. و أ ك ل  م ال  ه ذ ا. و  ت م  ه ذ ا و  ق د  ش  ي أ ت ي و  ى و 
ل ي   ي  م ا ع  ن ات ه  ق ب ل  أ ن  ي ق ض  س  ن ات ه  ف إ ن  ف ن ي ت  ح  س  ن ات ه  و ه ذ ا م ن  ح  س  ذ  م ن  ه ذ ا م ن  ح  ه  أ خ 

ط اي اه م  ف   ل ي ه  ث م  ط رح ف ي الن ارخ  و اه  م سلم (ط ر ح ت  ع   ر 

ه أيضا  و  ار ه  ) :حديث حذيفة يعارِ ه  و ج  ل د  و  م ال ه  و  ل ة   ف ت ن ة  الر ج ل  ف ى أ ه ل ه  و  ت ك ف  ر ه ا الص 
م  و ال و  ر  و الن ه  و الص  ق ة  و الأ م  د   (. ي  ص 
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 . أقول:.مر  تعليق، بعد كل ما شيءبقي للعبد الفقير إلى ربه في كل 

و  كان أم من عوام الناس، أن يقول بعد قراءة حديث ) يضر مسلما، عالما   ما م  الص 
بادة عتنبيه الخلق إلى عظيم قدر  :لقد فهمت عن ربي فحوى الخطاب وهو (...ل ى

وقد  :يفويض .. لعباد حق الانتفاعالينتفع بها ، ، وأجرها العظيم عند اللهالصوم
ني بحاجة ، ولا أجدوتوفيقهتيسير الله  دبالفطرة والبداهة بععن ربي فهمت ذلك 

لمساعدة أحد، ولا أراني مضطرا لدخول دقائق أقوال العلماء وإغرابهم أحيانا، ولا 
 داعي إلى )تفصيص( الكلم والكلمات إلى هذا التعمق..! 

أجدني معجبا غاية و  .هذا هو المطلب في التعامل مع النصوص :وأعلق فأقول
 ن العلماء عن إمام التفسير والتأويل من دعا له نبيهمالإعجاب بعبارة تناقلها كثير 

تاج الغوص تح يقولها في مسائل لا .(اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويلفقال: )
 .وما أظنها إلا تنطبق على كل نص شرعي .(أبهموا ما أبهم القرَن) :وكثرة الكلم

ي الله عنهما أراد بتعليم الناس هذه القاعدة  أن  وما أحسب إلا  ابن عباس رِ
لى الله القول ع( المنطقة الحرامالعظيمة، والعلماء قبل غيرهم، ليجنبهم الدخول في )

 .بغير علم

له، عن الله ورسو  لم يأت الجهل بماما أثبت في ما أكتب قاعدة من عندي ) اوكثير 
لهمت وما است..  (أراد الله لنا أن نقفالنقطة التي  ندعوقوف ه ، لأن  عين العلمهو 

ي الله عنهما   تعمقالوالتقعر . ففيم .هذه القاعدة إلا من تعليم ابن عباس رِ
 ليس لنا به علم..؟ ما ق ف و  و التكلفو
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أخبرت أن ) :جاء في الحديث الصحيح :عندي مثال من الضروري أن أختم بهو 
يده، َدم بالجنة بيده، وخلق  غرسربكم عز وجل لم يمس بيده إلا ثلثة أشياء: 

ب: فعل الله ذلك لأجا م  ل   :سؤالفلو طرح على إنسان عادي  .(وكتب التوراة بيده
اب قطعا وراء ذلك؟ الجو  ياء. فهل الخلق بحاجة إلى معرفة  تعظيما وتكريما لتلك الأش

طقة المننا لواب، لدخجعمل العقل بحثا عن ، ون  ولو تعدينا ذلك لنسأل لماذا .. لا
بر . القول على الله بغير علم المحرمة فما أعظمها من قاعدة تلك التي قعدها ح 

ي الله عنهما، وبخاصة أن   في المسلين، وعلمائهم من أولع  الأمة ابن عباس رِ
وا، لفعل ذلك، وإذن لاستراحوا وأراح بكثرة البحث والتنقيب من غير حاجة أو مصلحة

 ولم يغامروا.

 

 .بأمر هام يخص الصوم ر، والذكرى تنفع المؤمنين.ك   د أن أغادر قبل أن أذ  و لا أو 
 .. الزيادة عليها قول على الله بغير علمو، بنص الكتاب والسنة المفطرات أربعة

ه ر   اتمٌ خصلى الله عليه وسلم  موت النبيو  .. يزول إلا بمثله ثبت بيقين لا ماو  ي م 
التشريع ليس رؤية بشرية من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تستجد و  .كمال الدين

 في العبادات أمور تستدعي تدخل العقل البشري...!

ع م  ) الأكل والشرب عامدا .1 م ه ، ف إ ن م ا أ ط  و  ل ي ت م  ص  ائ مٌ ف  ي ا و ه و  ص   اللَّ   ه  م ن  أ ك ل  ن اس 
ق اه   س   .(و 

د  ) تعمد القيء .2 ت ق اء  ع م  م ن  اس  اءٌ و  ل ي ه  ق ض  ل ي س  ع  ائ مٌ ف  ء و ه و  ص  ا من ذرعه ال ق ي 
ل ي ق ض    .(ف 

       .)وأدلتها غير خافية( الحيض والنفاس. 3
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ائ ك م  ) الجماع .4 ي ام  الر ف ث  إ ل ى ن س  ل ة  الص   ل  ل ك م  ل ي   . (أ ح 

ما موقفنا فدليل يدل عليه من نصوص الكتاب والسنة.  فل وأما ما نراه في كتب الفقه
ت م بطلت يعبد إلا بما شرع. وقد بلغ موقفنا منه تركه ورده على قائله، فالله لا منه؟

الفقه )الصوم عند بعض المذاهب نيفا وسبعين واحدا. ومن شاء التأكد فليراجع كتاب 
 .تور وهبة الزحيليلإسلمي وأدلته( للدكا

 

 والحمد لله رب العالمين

 


